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   :الملخص
ه ھذ جعلاستقراره عامل استقرار لجمیع باقي القطاعات، ھو ماأن الأھمیة البالغة للاقتصاد باعتبار  إن

الدراسة تقف على بعض الآثار السلبیة التي یخلفھا الاعتماد المطلق على الموارد الطبیعیة، كمورد اقتصادي وحید 
في دولة ما، وانعكاسھ السلبي على السلم الاجتماعي، وھو ما یطلق علیھ الاقتصاد الریعي، بحیث أن ضعفھ ینعكس 

لبات الاقتصادیة وحتى الثقافیة، إذ أن الاقتصاد البلد یصبح أسیر تقسلبا على جمیع القطاعات الاجتماعیة والسیاسیة و
أسعار النفط في الأسواق العالمیة، لأن ھذا الأخیر یعد ثروة نابضة قابلة للنفاذ في أي لحظة، ما یجعل الدولة تعتمد 

  د فئة معینة.ی على اقتصاد ضعیف، فتقع بذلك في التبعیة الاقتصادیة للقوى الكبرى، وتنحصر ثروة البلد في
  .اقتصاد ؛السلم الاجتماعي ؛الریعّ  الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
The most driving impulse of the present study is the great importance that the stability of 

economy has in the balance of all the rest of the national sectors. Within this regard, our study 
stated the disastrous effect of the exclusive reliance on the natural resources as a single source 
of revenues. This is known as the economy of rent. The fluctuation and the lowing of the price 
of fossil raw material in the international market lead to a negative impact on economic, and 
treating the social peace and the political commitments of the state. Also, there is no guaranty 
in the permanent availability of the natural resources, which can be ceased at any moment, 
making a fragile economy highly dependent to foreign powers and centralizing the wealth in 
the hands of a minority of the people 
Key words: rent, social peace, rentier economy. 

  مقدمة
إن الاقتصاد الریعي ھو في العادة محصلة للاعتماد على ریع النفط كمصدر وحید للدخل، رغم أن 

الأخیر في الأصل ھو نعمة تتمیز بھا دول كثیرة ولیس نقمة، والمفروض فیھ أن یكون عامل تقدم ھذا 
وازدھار، لذا كان لزاما علیھا أن تراجع أسلوبھا في إدارة ھذه الموارد حتى لا یكون لھ انعكاس سلبي على 

اد متنوع عیة، إلى اقتصسلمھا الاجتماعي، وذلك بوضع استراتیجیات تسمح بالخروج من اقتصاد یعاني التب
  في ھیاكلھ غیر متأثر بتقلبات الأسعار في أسواق النفط العالمیة.

وذلك للمحافظة على سلمھا الاجتماعي، والذي یعني غیاب كل مظاھر العنف والخوف والقھر في 
م لاالمجتمع، والسلام لا یعني غیاب الحرب فقط، ولكنھ عملیة اجتماعیة على مختلف المستویات، فھو الس

على مستوى العائلة وعلى مستوى المجتمع ثم على المستوى الإقلیمي والدولي، فالفاقة مثلا تعد عامل فعال 
لتغییر سلوك الناس من الإیجاب إلى السلب، وأشد أنواع الفقر خطرا على السلم المجتمعي ھو الحاجة الناجمة 
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و ما یدفع الفئة المحرومة للامتعاض من الفئة عن سوء توزیع الثروة أو المال العام بین أفراد المجتمع، وھ
المستفیدة، فتتوسع دائرة المعارضة المنظمة كالنقابات والمنظمات والأحزاب، أو الغیر المنظمة بظھور 
المافیا واللصوصیة وتفشي السطو والاضطرابات، مما یعجل باختلال مقومات السلم الاجتماعي داخل ھذا 

الاقتصاد الریعي كمورد أساسي للدولة، والطرق الكفیلة بتوزیعھ للمحافظة  المجتمع. وھنا نتحدث عن فكرة
على السلم والانسجام داخل المجتمع، بصفتھ الدخل الوحید الذي یجب أن یستفید منھ جمیع شرائح المجتمع 

  بمختلف مكوناتھ.
ن لأ جتماعي"،"اقتصاد الریع وانعكاساتھ السلبیة على السلم الا وقد اخترت لھذه الدراسة عنوان:

تتوقف على الاقتصاد و الإیجابیةمعظم الدراسات التي وجدناھا تتحدث عن انعكاسات الریع سواء السلبیة أو 
عندھا، لذا تناولت ھذه الدراسة الانعكاس السلبي للریع على المجتمع وعلى تماسكھ واستقراره مباشرة، 

 ا اقتصاد الریع على السلم الاجتماعي؟ما ھي الأضرار التي یخلفھ: وبذلك یثُار الإشكال التالي
  وترتبط بھذا الإشكال جملة من الأسئلة الفرعیة، ومنھا:

  ھل یمكن اعتبار اقتصاد الریع اقتصاد حقیقي؟ -
  الداعم للاستقرار والسلم الاجتماعي؟ الإیجابيما ھي أھم ملامح الاقتصاد  -
  ي؟على الترابط المجتمعھل لاقتصاد الریع انعكاسات سلبیة  -

كما تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز أھم الأضرار التي یخلفھا اقتصاد الریع على السلم الاجتماعي، 
والطرق الكفیلة والناجعة لتفادي ھاتھ الأضرار، كما أنھا توضیح أھم العوامل التي تجعل اقتصاد البلد اقتصاد 

  .الإیجابيفعال یعطي إضافة في ظل وجود الریع مع استثماره 
أھمیة ھذه الدراسة في إبراز الأثر السلبي الذي یخلفھ اقتصاد الریع على السلم الاجتماعي في وتتجلى 

اد الریع، اقتصالعدید من بلدان العالم، ومن بینھا الجزائر، بالرغم من إنھ بإمكانھا أن تجعل من اقتصاد 
مالیزیا ك مواردھا الطبیعیة تنموي یعود علیھا بالفائدة الكبیرة، كحال العدید من الدول التي استفادت من

الزراعة ك الخ، وفي الوقت نفسھ حرست على تطویر باقي القطاعات. ..واندونیسیا، ومالیزیا، وسنغافورة
مما انعكس إیجابا على حالھا ونموھا الاقتصادي، وتخلصت من قبضة اقتصاد الریع،  والصناعة والخدمات

  على الجزائر."لعنة الموارد"  بوبذلك تبحث ھذه الدراسة في الطرق الكفیلة لتجن
  الدراسات السابقة

لم أقف على أي دراسة تناولت الموضوع بنفس  -في حدود علمي  –بخصوص الدراسات السابقة فإنھ 
الطرح، فمعظم الدراسات تقف عند انعكاسات الریع السلبیة على الاقتصاد، أو أنھا تناولت السلم الاجتماعي 

ومجمل ھذه الدراسات تطرقت لبعض جزئیات موضوعنا. والتي نورد منھا ومھدداتھ من زوایا أخرى، 
  على سبیل المثال لا الحصر ما یلي:

 وترجمة مایكل إل روس، "، للمؤلفكیف تؤثر الثروة النفطیة على نمو الأمم -"نقمة النفط كتاب   -1
صفحة، طبعة  432 صادرا عن منتدى العلاقات العربیة والدولیة، یتألف الكتاب من ھیثم نشواتي،

، ویخلص روس إلى فكرة مفادھا أن "نقمة النفط" تعیق مسار الدیمقراطیة، وتدیم أطر المجتمع 2014
الأبوي، وقد توصل إلى ھاتھ النتیجة بعد دراسة قام بھا حول مائة وسبعین بلدا، فحلل ھاتھ البیانات 

یة لھاتھ البلدان، بل یمكن تجاوزھا وعالجھا في ھذا الكتاب، وما وصل إلیھ حسب رأیھ لا یعد نتیجة حتم
 عبر مجموعة بدائل وعلاجات ناجعة.
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صفحة  81، ویأتي الكتاب في عدنان الجنابي، للاقتصادي العراقي الدولة الریعیة والدیكتاتوریة"كتاب " -2
، صادر عن مركز لدراسات عراقیة، وتدور الفكرة العامة لھذا الكتاب عن اكتشاف 2013طبعة سنة 
ولة العراق وكیف تحول إلى نقمة بعد استحوذ نظام صدام علیھ، والذي أقام بھ دكتاتوریة في النفط في د

بلاد الرافدین، حیث تناول فیھ مفھوم الریع، ثم تطرق لمفھوم الدولة والمواطن، ثم تحدث عن النفط 
 والدیكتاتوریة كمتلازمة وضرب المثال بنظام صدام حسین.

: دراسة في الإعراض السیاسیة لـ "لعنة یة ووفرة الموارد الطبیعیةاستعصاء الدیمقراط بحث بعنوان  -3
دد نشر بمجلة الفكر، الع ،حكیمي توفیق، والأستاذة حشاني فاطمة الزھراءللدكتور الموارد"، وھو بحث 

الخامس عشر الصادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة باتنة، وھي ورقة تنطلق من مسلمة 
نفط" لصاحبھ مایكل روس، لتحلل العلاقة بین ظھور النفط في بعض الدول وانتكاسة كتاب "لعنة ال

اقتصادھا، سیما العلاقة منھا ذات البعد السیاسي إضافة إلى الآثار الاقتصادیة اللصیقة الناتجة عن اعتماد 
راطیة للدیمقالبلد على عائدات النفط كمصدر أساسي ووحید، إذ أن ھناك آثار مرسخة للاستبداد ومعادیة 

 یحملھا ھذا النوع من الدیمقراطیة.
وسف د. ی لصاحبھاالجزائر إشكالیة الانتقال من اقتصاد الریع إلى اقتصاد الكفاءة" بحث بعنوان: " -4

ھاتھ  ، ویشیر من خلال2013 -2المجلد  -28، نشر بمجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة، العدد بیبي
ائري اقتصاد غیر متنوع، ویعتمد على ریع المحروقات، لذلك تأتي محاولة الورقة إلى أن الاقتصاد الجز

تفكیك الحلقة الریعیة التي تقید وتمنع الجھاز الإنتاجي من رفع مستوى إنتاج القطاعات من الناتج الإجمالي 
 المحلي.

طینة، بقسنجامعة عبد الحمید مھري  منال منصور، للأستاذة لعنة الموارد وسبل تجنبھا"بحث بعنوان: " -5
وتنطلق الدراسة من أن الدول الغنیة بالموارد الطبیعیة یلازمھ ضعف الأداء الاقتصادي لمعظمھا، وھذا 
ما یطلق علیھ لعنة الموارد الطبیعیة وبذلك یستعرض المقال أدبیات الاقتصاد الحدیث التي بینت الارتباط 

 السلبي بین وفرة الموارد الطبیعیة والنمو الاقتصادي.
ال مقاحمد الإدریسي وھو  ، للدكتوراقتصاد الریع وآثاره الاجتماعیة والاقتصادیة"ة بعنوان: "دراس -6

الدراسات للأبحاث و فاطمة الفھریةنشر بمجلة ذخائر للعلوم الإنسانیة، تصدر مرتین في السنة عن مركز 
ى أو الاعتماد عل بفاس المغربیة، وتطرق المقال إلى فكرة أن عوائد الریع غیر مضمونة الاستمراریة،

موارد مالیة خارجیة غیر مرتبطة مع العملیة الإنتاجیة، وھذا ما ینعكس سلبا على الحیاة الاجتماعیة 
والسیاسیة والاقتصادیة، لذلك لابد من إیجاد حلول ناجعة لتجاوز ھذه الآثار، والتخلص من تداعیاتھا 

ة یعي إلى اقتصاد منتج یكون بمثابة ركیزتدریجیا ویضیف لابد من الانتقال بالاقتصاد من واقعھ الر
  أساسیة في عملیة التنمیة. 

  منھج البحث
لقد اتبعت في ھذه الورقة المنھج الاستقرائي، والذي یقوم على الوصول إلى نتائج كلیة من مقدمات 
جزئیة، وذلك بعرض المفاھیم والملامح الأساسیة للاقتصاد الریعي وكیفیة تأثیره على السلم الاجتماعي 

  لبعض الدول. 
حث مبوللإجابة على السؤال المطروح من خلال الإشكالیة، فقد قسمت ھذه الدراسة إلى ثلاث مباحث، 

اولت تنومبحث أول، وفیھ عرفت بمصطلحي اقتصاد الریع والسلم الاجتماعي لغة واصطلاحا،  تمھیدي،
 صصتھوقد خ ي،مبحث ثانفیھ ملامح الاقتصاد الریعي، وأركان السلم الاجتماعي، ویحتوي على مطلبین، و
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م النتائج وتناولت فیھا أھثم خاتمة، لانعكاسات الریع السلبیة على السلم الاجتماعي، ویحتوي ثلاثة مطالب. 
  والتوصیات.

  المبحث التمھیدي:
وتناول ھنا مفھوم لفظي "الاقتصاد، والریع" لغة واصطلاحا، ثم نعرف مركب "اقتصاد الریع"، ثم 

  وفي الأخیر نختم المبحث بتعریف "السلم الاجتماعي" لغة واصطلاحا.مفھوم "السلم" لغة واصطلاحا، 
  مفھوم اقتصاد الریع المطلب الأول: 

  مفھوم اقتصاد الریع لغة واصطلاحا الفرع الأول:
  تعریف الاقتصاد: -أ

  . 1الاقتصاد في اللغة یأتي بمعنى القصد، أو بمعنى التوسط والاعتدالالاقتصاد لغة:  -1
علم الاقتصاد ھو العلم الذي یبحث في كیفیة إدارة واستغلال الموارد طلاحا: الاقتصاد اص -2

الاقتصادیة النادرة لإنتاج أمثل ما یمكن إنتاجھ من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانیة من متطلباتھا 
تمع، كما یبحث لمجالمادیة التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معین من القیم والتطلع للقیم الحضاریة ل

في الطریقة التي یوزع بھا ھذا الناتج الاقتصادي بین المشتركین والعملیة الإنتاجیة بصورة مباشرة وغیر 
  .2المشاركین بصورة غیر مباشرة في ظل الإطار الحضاري نفسھ

  تعریف الریع: -ب
راعة الذي یؤدیھ ، والریع في الز3ویعني النماء والزیادة، وأرض مریعة أي خصبة الریع لغة: -1

  .4المستأجر إلى مالك الأرض من غلة الأرض مقابل استغلال قواھا الطبیعیة
إن المفھوم الاقتصادي المتداول بین طلبة الاقتصاد أن الریع ھو عائد ملاك الریع اصطلاحا:  -2

الریعیة، أول من لفت النظر إلى مفھوم الرأسمالیة "كارل ماركس" ، ولربما یكون 5الأرض أو العقارات
وكان یقصد ظاھرة اقتصادیة اجتماعیة یصف من خلالھا طبقة رأسمالیة غیر منتجة اجتماعیا ودخلھا یتأتى 

  من خلال امتلاك مصادر الریع مثل الأراضي والعقارات المؤجرة.
اد "حول مبادئ الاقتصفي كتابھ: دیفید ریكاردو غیر أن من أعطى الریع معناه الاقتصادي المحكم ھو 

حیث یرى أن الریع ھو الدخل الإضافي من الأراضي الزراعیة المتأتي من المیزة اسي والضرائب"، السی
الاقتصادیة من استعمال نفس وحدة المساحة بما یتجاوز عائد الأرض الحدیة المستعملة لنفس الغرض، أي 

 كثر من الأرضما یتجاوز الكلفة عند تساوي عناصر الإنتاج من عمل ورأسمال، الأرض الخصبة تنتج أ
الحدیة حتى إن تستعمل نفس المدخلات من بذور وأسمدة وعمل ومیاه، والدخل الناتج من الأرض الأخصب 
من الحدیة ھو "ریع"، وھو بھذا المعنى غیر الإیجار التعاقدي المتأتي من الأرض أو العقار للغیر، ومن 

الموارد الطبیعیة مثل النفط والغاز، عندما  الذي یطبق الیوم من إنتاج ریع المنجمھذا المفھوم تم اشتقاق 
  .6تكون كلفة الإنتاج أقل بكثیر من سعر البیع

إن المتفقھ في الفكر الاقتصادي یدرك أن الریع یتضمن اللا جھد، فقد یقترن عائد عناصر الإنتاج بعدم 
تكالیف ن الأسعار والبذل أي جھد، أي أن الممارسات السعریة قد تتضمن جوھر الریع، فالفروقات الكبیرة بی

  .7الحدیة في الاحتكار، واحتكار القلة قد یؤكد مضمون الریع
فالریع مفھوم متعدد الجوانب وتطور عبر الزمن، ولكنھ بقي محافظا على جوھره مع تعدد أشكال 

ة جظھوره بأنھ: "الدخل غیر الناتج من العمل"، والریع نمط اقتصادي یعتمد على الموارد الطبیعیة دون الحا
. فاقتصاد الریع یھتم أساسا 8إلى الاھتمام بتطویرھا. ومن بین ھذه الموارد: المعادن والمیاه والنفط والغاز
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بالمحافظة على النشاطات التي توفر الإیرادات من بیع الثروة الریعیة، لكن لا تساعد ھذه النشاطات على 
  .9توفیر تصور واضح عن الحالة الاقتصادیة السائدة في الدولة

فمن خلال التعاریف یظھر أن مفھوم الریع یشمل بصفة عامة الدخل الناتج عن اللا جھد، والحاصل 
أنھ قد یبذل فیھ بعض الجھد لكن المقابل أكثر بكثیر مما بذل في ھذه العملیة، وھذه الإضافة الغیر مبررة ھي 

  ما یطلق علیھ الریع.
  اقتصاد الریع: تعریف الفرع الثاني

الریع، اعتماد اقتصاد بلد ما على استخراج مادة طبیعیة من باطن الأرض كالنفط ویقصد باقتصاد 
مثلا كمورد أساسي ووحید، لذلك في الغالب یكون اقتصاد ھذا البلد رخوا، إذ یعتمد على المبادلات التجاریة 

لزراعیة، اوینتج مجتمعا استھلاكیا یسیطر فیھ قطاع الاستیراد وھو اقتصاد یھمل الصناعات التحویلیة و
وتعد الاقتصادیات العربیة أوضح مثال على ذلك، حیث تتمتع الدولة بعائدات مالیة كبیرة سواء عن طریق 
البیع أو الجبایة، وعادة ما تستعمل ھذه العائدات في البناء والتشیید وأجور الموظفین واستیراد الحاجات 

الاقتصاد وتوفر فرصا للعمل، بالرغم من أن الأساسیة للدولة، دون استثمارھا في قطاعات إنتاجیة تنعش 
الدولة تجني أرباحا إضافیة تساھم في تنویع اقتصادھا والتخلص من التبعیة لقطاع المحروقات، وھذا ما 
یجعل النمو الاقتصادي مرھونا بتطور الریع لا بدینامیكیة الاقتصاد داخلیا وخارجیا من خلال تشجیع 

  .10القطاعات الإنتاجیة
ن اقتصاد الریع، ھو الاقتصاد الذي یعتمد على بیع ثروات موجودة من وفرة طبیعیة لا وبذلك یكو

النقصان وبالتالي ھي عرضة للنفاذ كما إنھا عرضة لاضطرابات السوق  أودخل للجھد البشري فیھا بالزیادة 
  التي یتحكم فیھا قانون العرض والطلب، لذلك یعتبرھا الاقتصادیون مورد اقتصادي ھش.

  الفرع الثالث: تعریف الدولة الریعیة 
حسب حسین مھداوي فإن الدولة الریعیة ھي الدولة التي تعتاش على عائدات من الخارج، إما بیع 

، كما ھو الحال بالنسبة لمداخیل قناة السویس في مصر مثلا، أو من استراتیجیةمادة خام، أو بتقدیم خدمات 
  .11ضرائب تفرض على تحویلات من الخارج

في بدایة ثمانینیات القرن الماضي، تغیر واقع العدید من دول العالم الثالث فأصبحت أكثر ثراءا، 
وأكثر دیمقراطیة، وأكثر سلامة لكن ذلك لا ینطبق إلا على الدول التي لا نفط لدیھا، أما دول النفط المنتشرة 

دول ا كانت علیھ، بل أن بعض تلك الجنوب شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة وأمریكا فلیس واقعھا أفضل حالا مم
أصبحت أسوأ حالا، حیث تراجع دخل الفرد في بعض الدول مثل فنزویلا والغابون والعراق والعدید من 

عانت حروبا أھلیة لعقود من نیجیریا وانغولا وكولومبیا والسودان والعراق و كالجزائرالمنتجة الدول 
  .12الزمن

ة بین ظھور النفط والانعكاسات السلبیة لھذا المورد بشكل واضح وتتكشف ملامح ھاتھ العلاقة الطردی
في منطقة الشرق الأوسط، حیث تظل ھاتھ المنطقة موطنا لأعتى النظم الاستبدادیة  في العالم، وتحوي في 

ول أن والتي تق "لعنة الموارد" الوقت ذاتھ أكثر من نصف احتیاطي النفط المؤكد في العالم، وتدعم أطروحة
ھو العامل المسؤول عن تعزیز سلطة النخب الاستبدادیة الحاكمة والفاسدة في ھاتھ الدول، وعن  النفط

محاولات التغییر فیھا، حیث مكن النخب الحاكمة  من شراء ولاءات الفئات المجتمعیة الفاعلة، وتفادت من 
طلوبة لتحقیق الانتقال خلال توزیعھ المساءلة الحقیقیة، كما سمح لھا بإعاقة التحولات الاجتماعیة الم
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الدیمقراطي، وھو ما قاد في النھایة إلى ترھل ھاتھ الأنظمة واقتصار دورھا على تحصیل وتوزیع الریوع 
  .13في غیاب المعارضة الحقیقیة

بھذا المعنى تكون الدولة الریعیة ھي التي لھا مصادر اقتصاد خارج الإنتاج الحقیقي الناتج عن 
ت، أو لھا اقتصاد وھمي، لا ینفك عن ھاتھ المداخیل النفطیة التي لا یتحكم فیھا الزراعة والصناعة والخدما

  ولا في مصدرھا.
  المطلب الثاني: مفھوم السلم الاجتماعي 

  لتحدید مفھوم السلم الاجتماعي لابد من معرفة المدلول الأساسي للفظ السلم أولا. 
  الفرع الأول: مفھوم السلم لغة

سلم، یسلم، سلاماً، سلامة وأصلھ التعري والبراءة من الآفات الظاھرة والباطنة، مشتق من الجزر اللغوي، 
ویقال السلم بفتح السین وكسرھا، یذكر ویؤنث، والسلم والصلح، والنجاة والتخلص، ویأتي في مقابل الحرب 

  .14وكلھا راجعة إلى معنى البراءة من الآفات
"لكن "س، ل، م ھو أغنى ھذه التراكیب  15والملاینةتفید تراكیب باب السین والمیم" باب الإصحاب  -

بالمشتقات، "ومعظم بابھ من الصحة والعافیة" والسلم من السلام وأصلھ السلامة أي البراءة والعافیة والنجاة 
لَم، على ما یقابل حالة الحرب والصراع. لْم، والسَّ لْم، والسِّ   من العیوب والآفات والأخطار، السَّ

لْم: الصلح. وتسالموا: تصالحوا والخیل إذا تسالمت تسایرت لا تھیج بعضھا  منظور:قال ابن  لْم، والسِّ السَّ
لْم: الاستسلام ضد الحرب لْم، السَّ   .16بعضا، والتسالم: التصالح، والمسالمة: المصالحة، وحكي السِّ

السلامة ، ولفظ "سلم" في اللغة العربیة مشتق من المصدر "سلم" ویعني الأمان والعافیة والتسلیم
والصلح. ویعنى اصطلاحا حالة التوافق والراحة التي تتوفر بین طرفین أو مجموعة أطراف بما یحقق 
الانسجام ویدرئ العداوة، ویقصد بالسلام أیضا حالة الوئام والاستقرار التي تسود المجتمع من ابسط تكویناتھ 

  .17زدھار والتطور للجمیعبما یتیح الا "المجتمع الدولي"إلى أكبر تكویناتھ  "الأسرة"
إذا السلم كلمة تعبر عن میل فطري في أعماق كل إنسان، وتحكي رغبة جامحة في أوساط كل مجتمع 

  .18سوي، وتشكل غایة وھدفا نبیلا لجمیع الأمم والشعوب
ولھ معنیان الأول: ھو غیاب الخلاف والحرب وھذا الفرع الثاني: السلم أو السلام في الاصطلاح 

شائع في العدید من الكتابات، حیث یرى العدید من الباحثون في مجال العلاقات الدولیة أن السلام المعنى ال
یعني غیاب الحرب، وفي المجتمعات الإنسانیة یعني السلام غیاب كل ما لھ علاقة بالعنف مثل النعرات 

لحیز دیة أو سیاسیة داخل اوالنزاعات العرقیة والطائفیة، التي غالبا ما تعود أسبابھا إلى اعتبارات اقتصا
  الجغرافي الواحد.

والمعنى الثاني: ھو الاتفاق والانسجام والھدوء، وعلیھ فالسلام لا یعنى فقط غیاب العنف بكافة أشكالھ 
مرغوبة في ذاتھا، وعلیھ فإن السلم الاجتماعي نقصد بھ حالة الھدوء  إیجابیةلكنھ یعني أیضا صفات 

والانسجام داخل المجتمع نفسھ وفي العلاقة بین أفراده، وشرائحھ وقواه المتعددة  والاستقرار والوئام والاتفاق
  . 19المختلفة

 الفرع الثالث: معنى السلم الاجتماعي
السلم الاجتماعي من زاویة أخرى ھو توافر الاستقرار والأمن والعدل والمساواة في مجتمع معین، 

النظام، والتي تحقق العدل والمساواة، وتضمن  لطة أووبذلك لا یتحقق السلم الاجتماعي ما لم توجد الس
  .20الحقوق الأساسیة للأفراد والفئات المختلفة
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إن المجتمع لیس كمیة متناثرة من الأفراد، وإنما اشتراك ھؤلاء الأفراد في اتجاه واحد وھو ما یستلزم 
ومن المعلوم أن أي عمل  وجود شبكة من العلاقات الاجتماعیة الضروریة لأداء العمل الجماعي المشترك

یؤدیھ مجتمع في سبیل تغییر نفسھ مشروط باكتمال ھذه الشبكة من العلاقات وعلیھ نستطیع أن نقرر أن 
  .21شبكة العلاقات الاجتماعیة ھي العمل التاریخي الأول الذي یقوم بھ المجتمع ساعة میلاده

سواء في انتمائھم الدیني أو  یتكون كل مجتمع من مجموعة من البشر، مختلفون عن بعضھم البعض
المذھبي، أو موقعھم الاجتماعي أو الوظیفي، ولكن یجمعھم ما یمكن أن نطلق علیھ "عقد اجتماعي"، أي 
التزام غیر مكتوب بینھم یتناول حقوق وواجبات كل طرف في المجتمع، حیث یمثل الخروج على ھذا العقد 

لطرف الأخر مما یستوجب التدخل لحسم الموقف، فالسلام انتھاك لحقوق أحد الأطراف وإخلالا بالتزامات ا
  .22الاجتماعي نقیض العنف الاجتماعي والصراع المجتمعي

ویقتضي مفھوم السلم الاجتماعي تطبیقھ كحالة من جھة، وتوفیر وسائلھ من جھة أخرى، حیث یقوم 
یة رتبطة بھا، وأھمھا تلبتحلیل وتوصیف السلم الاجتماعي على الحیاة الكریمة والحق فیھا والحقوق الم

الاحتیاجات البشریة الأساسیة من غذاء وماء نقي وصحة وتعلیم، ومواصلات واتصالات وسكن وعمل 
  .23وتأمین لتحقیق وسائل العیش الكریم

إن من أھم المقاییس الأساسیة لتقویم أي مجتمع فیما یخص حالة العلاقات الداخلیة فیھ، فسلامتھا 
إمكانیة نھوضھ، بینما اھتراؤھا وضعفھا علامة على اھتراء السلم الاجتماعي علامة صحة المجتمع مع 

  .24واستحالة قیامھ ونھوضھ
فالسلم الاجتماعي ھو الانسجام التام الذي یطبع العلاقات الاجتماعیة لأي مجتمع، مع سلطة مشرفة 

  تحرس ھذا السلم عن طریق توفیر العدل والمساواة بین شرائحھ.
  ملامح الاقتصاد الریعي وأركان السلم الاجتماعيالمبحث الثاني: 
  ملامح وخصائص الاقتصاد الریعيالمطلب الأول: 

  لریعياملامح الاقتصاد الفرع الأول: 
یصنف اقتصاد دولة ما على أنھ اقتصا ریعي من خلال تركیب الناتج المحلي الإجمالي أو من خلال 

  .25النمو الإقطاعيبعض الأنشطة الاقتصادیة الریعیة، أو عبر معدلات 
كما تجدر الإشارة، وكما ھو شائع في التعرف على الاقتصادیات الریعیة أنھ إذا تجاوز مساھمة 
القطاعات غیر الإنتاجیة أي الریعیة نسبة النصف في الناتج المحلي، اعتبر الاقتصاد، أنھ اقتصاد ریعي، 

  .26یعيیعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الر بینما إذا بلغت تلك النسبة أقل من النصف اعتبر الاقتصاد أنھ
عندما ارتفعت أسعار البترول، صار دخل العراق أكبر من الناتج الإجمالي  1980- 1979في عام 

الوطني للبلد بكاملھ وبكل قطاعاتھ وثرواتھ ومواطنیھ، وتدفق الریع النفطي على خلفیة الزیادة الكبیرة في 
رضى وترسل البعثات إلى الخارج وتساعد المعوزین وتبني الجیوش التصدیر، فأصبحت الدولة تداوي الم

الجرارة، بالتوازي مع ذلك ماتت الزراعة تماما وأصبح العراق یستورد الخضار واللحوم، وأصبح الناس 
یقفون في طوابیر لشراء البیض والدجاج، لكن ظل ریع البترول المتدفق من الخارج یغذي ھذا الاقتصاد 

من أي نشاط إنتاجي یذكر، ویدفع المرتبات للناس، وأصبح خریجوا المعاھد والجامعات الریعي الخاوي 
  .27ینتظرون "التعیین المركزي" من خلال وزارة التخطیط

ھذه العلل الاقتصادیة والسیاسیة ھي التي شكلت ما سمي "لعنة الموارد" أو بتعبیر أدق لعنة النفط 
الموارد الطبیعیة كالغابات والمیاه أو الحقول الزراعیة، والنفط لان تلك العلل لیست نتاج أنواع أخرى من 
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بالمائة من تجارة تلك الدول، ویتسبب بأعظم المشكلات لأكبر من دول  90على رأس تلك المواد إذ یشكل 
. ففي حالة الجزائر مثلا أدى تراجع أسعار النفط بدایة سنة 28العالم، لعنة المواد إذا ھي لعنة النفط بامتیاز

في المائة، ومنھ  50، إلى تراجع الجبایة البترولیة وبالتالي تراجع الإیرادات الجبائیة بنسبة تفوق 2014
عجزت الخزینة العمومیة وأعلنت الحكومة لجوئھا لسیاسة التقشف، وھذا ما فرض على الدولة التفكیر بجدیة 

  . 29زراعة والصناعة والخدماتفي الاتجاه نحو التنویع الاقتصادي لمواجھة العجز، بإعطاء فرصة لل
إن من أھم ملامح الاقتصاد الریعي والمتمثل في الاعتماد على النفط كمصدر وحید للثروة، وحساسیة 

  اقتصادھا وتأثره الشدید بأسعاره في الأسواق العالمیة صعودا ونزولا.
  الفرع الثاني: خصائص الاقتصاد الریعي

بعضھا البعض في الخصائص، التي تتمیز بھا مھما كانت قد لا تختلف أنظمة الدول الریعیة عن 
طبیعة الریع الذي تعتمد علیھ (نفط، ذھب، غاز، عائدات مضائق لعبور السفن..)، وتبقى الاختلافات فقط 
مرتبطة بطبیعة النظامین الاقتصادي والسیاسي لھذه الدول، لذلك تتمیز ھذه الدول سیاسیا واقتصادیا بما 

  یلي:
  .یس ھو الدخل الوحید في الاقتصاد لكنھ الأكبر (السائد)أن الریع ل -
الاعتماد على مورد طبیعي واحد وتتفاوت اقتصادیات ھذه الدول في درجة الاعتمادیة، فلو أخذنا الدول  -

كمثال، نجد أنھا تتسم بحدة اعتمادھا على المورد الطبیعي الواحد  -وبالأخص الدول النفطیة –الاستخراجیة 
الغاز) في تمویل موازناتھا، كما أنھا تكاد تكون المصدر الرئیسي للتراكم الرأسمالي. وكنتیجة (النفط أو 

لھذا الاعتماد فإن الدول النفطیة مكشوفة اقتصادیا بصفة خاصة لانعدام عائدات التصدیر الذي لھ بدوره 
  آثار سلبیة على عائدات النمو، ومستویات الاستثمار والتضخم.

قتصادي في الاقتصادیات الریعیة النفطیة، التي تعتمد في صادراتھا على الموارد المعدنیة تذبذب النمو الا -
الأخرى والموارد الزراعیة بسبب انخفاض مرونات طلبھا نسبیا، لأن أسعار النفط تتذبذب صعودا وھبوطا 

ة وخاص في السوق العالمیة لأسباب اقتصادیة وسیاسیة كونھا سلعة رئیسیة عالمیة تھم كل الدول
  .30الاستھلاكیة منھا الصناعیة المتقدمة

تنامي ظاھرة اللا جھد والتي لا تقدس العمل ولا الجھد وھو ما ینعكس سلبیا على رسم السیاسات الاقتصادیة  -
  مستقبلا، إذ یتولد مع الوقت ظاھرة الفساد واستغلال المصالح العامة لتحقیق المصالح الخاصة.

لى معالجة المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ویولد التراخي وعدم تراكم الریع یؤثر سلبا ع -
  .31الانضباط في السیاسة المالیة مما ینتج عنھ التبذیر والفساد والرشوة

الدولة في ھذا النوع من الاقتصادیات في شكلھا الإداري دولة مركزیة تمیل إلى البیروقراطیة وتتقاطع  -
  32عة القوى الاجتماعیة المسیطرة على القرار الاقتصادي والسیاسيمع الدیمقراطیة بسبب طبی

الطبقة السیاسیة الحاكمة من عائلة واحدة تمتد أفقیا وان العلاقات الاجتماعیة تعتمد على القرابة التي تفرض  -
  نفسھا في اختیار كبار موظفي الدولة ومساعدیھم.

ما تملكھ من سیولة نقدیة لكن ھذا الثراء لا ینعكس بشكل الدولة في الاقتصاد الریعي عادة ما تكون ثریة ب -
متوازن على شرائح المجتمع المختلفة، ویعود ھذا إلى سوء توزیع الدخل القومي، كما یرتبط اقتصاد 
البلدان ذات الدخل الریعي بالأزمات الاقتصادیة العالمیة ارتباطا وثیقا لاعتماد مواردھا المالیة على 

  العائدات الریعیة.
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من  2/100انخفاض الإنفاق على البحث العلمي والتقني وعلى سبیل المثال فإن الدول العربیة تنفق  -
  .33موازناتھا السنویة على ھذا البحث

تحول النظام السیاسي إلى نظام دیكتاتوري قمعي وھذا ما یثبتھ الواقع في العدید من الدول التي تعتمد على  -
أن یغدو دیكتاتورا على ھذه  1968بعد انقلاب صدام حسین ببال طر ریع البترول، ولربما لم یكن یخ

فط بتفرده بالسلطة ھو وأولاده، ولكن ریع النمعمر القذافي الدرجة من التفرد بالسلطة، ولربما لم یكن یحلم 
صة التصرف والتفرد بالسلطة والمال والسلاح أتاح لھا فرالعائلة الحاكمة المتدفق من الخارج إلى جیوب 

  34البشر، مما لا یتاح لحاكم لا تتوفر لھ ھاتھ الثروة الریعیةو
ارتفاع المیل الحدي للاستیراد بسبب ضعف القطاعات الإنتاجیة المحلیة مثل الزراعة والصناعة في  -

الاقتصادیات الریعیة، وعدم قدرتھا على منافسة المنتجات الزراعیة والصناعیة المستوردة من حیث الكلفة 
  .35لنتیجة یزداد الاستیراد وتتفاقم الأمور بالنسبة للقطاعات الإنتاجیة والعاملین فیھاوالجودة، وا

ھذه بعض ملامح الدولة الریعیة، وھي مظاھر سلبیة في مجملھا والأمر لا یتوقف عند ھذا الحد، 
لمبني ا ولكنھا سلسة مشاكل وخروقات ستنجر مستقبلا عن فقدان الحلقة الأولى المتمثلة في الاقتصاد الھش

على الریع، والذي یجر حتما إلى الدكتاتوریة والتفرد بالحكم، وھو ما قد یؤدى إلى الثورة والمواجھة العدائیة 
  بین أطیاف البلد الواحد.

  المطلب الثاني: أركان السلم الاجتماعي:
فرط انالموجة الأخیرة لثورات الربیع العربي، وفي أغلب الدول العربیة ھي عبارة عن نموذج لدول 

عقد استقرارھا وشاعت الفوضى لغیاب الأسس والأركان الحقیقیة للسلم الاجتماعي، فمعظم ھذه الثورات 
قامت ضد الظلم وتحصیل الحقوق السیاسیة، وكان للفقر الناشئ عن سوء توزیع الثروة، واستئثار الحكام 

. وذلك بسبب 36تحت خط الفقر وحاشیتھم بالنصیب الأوفر من الدخل، وبقاء أغلب شعوب ھاتھ الدول ترزح
فشل استراتیجیات التنمیة التي وضعتھا بعد أخذ استقلالھا السیاسي، خاصة وأنھ تزامن مع انتعاش 
اقتصادیاتھا عن طریق الریع البترولي، وكان علیھا تركیز خططھا وأھدافھا على إلغاء التبعیة للخارج 

ل ھاتھ الدول وبرغم وضعیاتھا الاقتصادیة المنتفشة وإحداث تغییرات في الھیاكل الاقتصادیة، ومنذ استقلا
بسبب حصصھا من الریع إلا أنھا لم تشھد أي تغییر في البلاد، بل  تأزمت وتدھورت أوضاعھا المعیشیة 
مع انخفاض الإنتاجیة وارتفاع مستویات البطالة فیھا، وابتعدت عن تحقیق أمنھا الغذائي، وتفاقمت المدیونیة 

، وھذا ما أدى إلى اختلال موازین السلم والاستقرار بھا 37موازین المدفوعات العربیة فأثر كل ذلك على
لغیاب أھم أركان ومقومات السلم الاجتماعي، والتي یجب توفرھا كمعیار أساسي أثناء حكمنا على أي تجمع 

  بشري بالقول عنھ أنھ مجتمع مسالم أو غیر ذلك وھي:
حكمة الله تقتضى وجود فوارق واختلافات وتناقضات لمجتمع: الإدارة السلمیة للتعددیة داخل ا -1

داخل المجتمع الواحد، ویبقى التحدي الأقوى ھو كیفیة إدارة ھاتھ التناقضات مع إشباع الحاجات الأساسیة 
  لھا دون الإخلال بھدوء وسكانة ھذا المجتمع.

دینیا المجتمعات المتنوعة بشریا والتعددیة اللغویة والمذھبیة والعقائدیة تحولت إلى قیمة أساسیة في 
وثقافیا، والتعددیة لیست سوى ظاھرة اجتماعیة صحیة بالمناسبة، ویتوقف الأمر بشكل أساسي على إدارة 
ھذه التعددیة، فھناك إدارة سلمیة تحفظ لمنتمیھا مساحة للتعبیر عن تنوعھا في أجواء من الاحترام المتبادل، 

تنوع مصدر ضعف، فیترتب على ذلك العمل جاھدا على نفي الآخر وإلغائھ وھناك إدارة سلبیة تعتبر ھذا ال
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، فیصبح ھذا التنوع المجتمعي عامل 38الأكثر سلطة، أو الأوسع ثراء ونفوذا لصالح الفئة الأكبر عددا، أو
  .39أساسي في تقویض السلم داخل ھذا المجتمع فتحل الفرقة والخراب

ى القوانین والنصوص المنظمة داخل المجتمعات الحدیثة، الاحتكام إل الاحتكام إلى القانون: -2
وتساوي الأفراد أمام تطبیق العدالة یعتبر عامل استقرار وتقویة لأواصر ھذا المجتمع، كما أن حكم القانون 

  یعنى عدة نقاط والتي منھا:
  الجمیع متساوون أمام القانون بغض النظر عن اختلاف اللون والجنس والعرق أو الدین. -
  مؤسسات العدالة (شرطة، نیابة، محاكم)، تطبق القانون بكل حیادیة. -
اللجوء إلى العدالة أو حق التقاضي میسورا ومكفول للجمیع، ولا یتحمل المتقاضي أي تبعات أو أعباء  -

  مالیة تثقل كاھلھ أو تصعب علیھ اللجوء للقضاء.
استثنائیة بسبب جنسھ أو لونھ أو انتمائھ  یحاكم الشخص أمام قاضیھ الطبیعي دون أن یواجھ إجراءات -

  السیاسي، أو دینھ أو مذھبھ.
  تطبق مؤسسات العدالة القانون في إطار زمني معقول حتى لا تضیع حقوق المتقاضي. -
  تنفذ الأحكام بحزم دون تسویف أو تأجیل أو تأخیر. -

 سببھا غیاب السیاسة الحكیمة فيالكثیر من القلاقل والاضطرابات داخل المجتمع الحكم الرشید:  -3
إدارة شؤون البلاد، وإلغاء الآخر من المشاركة، والتعدي على المال العام، وبذلك یحتاج السلم الاجتماعي 
إلى دیمقراطیة حقیقیة، ویتأتي الحكم الرشید ما خلال: المساءلة، الشفافیة، التمكین والذي عني بھ مساعدة 

یعیشونھا، إضافة إلى المشاركة والتي تعني إشراك الجمیع في العمل العام  الأفراد على تطویر الحیاة التي
كالمشاركة السیاسیة (الانخراط في الأحزاب، والمشاركة في الانتخابات ..الخ). المشاركة الاجتماعیة 

  .40(الحملات التطوعیة العمل الأھلي
 لفرد بمجرد نشوء الدولة، وبمفھومھاویراد بالمواطنة المكانة التي یكتسبھا ارسوخ مبدأ المواطنة:  -4

القانوني ھي تلك الرابطة القانونیة السیاسیة التي تربط فردا ما بدولتھ، وعلى أثرھا یتأسس مفھوم الھویة 
الوطنیة والذي یمیز الفرد عن باقي مواطني دولة أخرى. والمواطنة ھي رابطة قانونیة ترتب حقوقا وواجبات 

نحھ حق المشاركة السیاسیة، كحق الترشح والانتخاب وامتلاك الوثائق التي للمواطن اتجاه دولتھ فھي تم
تثبت انتمائھ لھذه الدولة، ویضاف إلى ذلك الشعور بالأمن القومي من عدمھ، ذلك أن تعزیز انتماء المواطن 

افؤ الفرص، كبدولتھ من خلال تمتعھ بكامل حقوقھ المقررة في دستور الدولة، طبقا لمبدأ العدالة الاجتماعیة وت
  41وتأدیتھ للواجبات المكلف بھا، سیعزز حتما الھویة الوطنیة لدیھ ومن تما رابطة الانتماء للدولة والوطن

من المعلوم أن التعددیة داخل المجتمع تفرض طابع الاختلاف في الطموحات حریة التعبیر:  -5
ع حتى یعبر عما یشغل تفكیره أو والتوجھات والمطالب والحاجات، ولذلك وجب إتاحة مساحة كافیة للجمی

یعكر صفو عیشھ في إطار القانون والاحترام المتبادل فلن یتحقق السلم الاجتماعي دون إعطاء فرصة 
متساویة للجمیع حتى یعبر عن آرائھ وھمومھ وطموحاتھ في مناخ عقلاني یسوده الانفتاح، فیمكن الاستماع 

 للجمیع وتفھم الجمیع.
حتاج المجتمع إلى إعلام تعددي یكشف عن الأمراض الاجتماعیة والسیاسیة ی إعلام المواطنة: -6

والثقافیة لمعالجتھا، والنھوض بالمجتمع، وھناك نوعین من الإعلام: إعلام مواطنة وإعلام ضد المواطنة، 
فالأول یبني السلم الاجتماعي والثاني یھدمھ، ومن الطبیعي أیضا أن یجد عموم المجتمع مساحة في ھذا 

 لإعلام للتعبیر عن الآراء والھموم والانشغالات.ا
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تمر بأي مجتمع لحظات تعثر، وجب تناسیھا وتجاوزھا بما ذاكرة الأمور والقواسم المشتركة:  -7
یخدم الصالح العام، ویؤسس لھا المجتمع قواعد وركائز سلمیة متینة على أساس من التلاحم والتراحم 

الواجب التأكید المستمر على ذاكرة الأمور، ھناك من یستحضر التاریخ والتجانس والاحترام المتبادل، فمن 
لیجد فیھ ما یجمع الشتات ویضمد الجراح، وھناك من یقلب على المناتن في حقب التاریخ فیقع علیھا 

  ویستحضرھا لیضر بھا سلامة وسلم ھذا المجتمع.  
  المبحث الثالث: انعكاسات اقتصاد الریع على السلم الاجتماعي

وفقا لمعظم الدراسات التي تناولت أحوال الاقتصاد الریعي، فإن الدول التي تعتمد علیھ تصاب ما 
یطلق علیھ "لعنة الموارد"، خاصة الدول النامیة المنتجة للنفط، إذ تساھم إیرادات النفط على حین غفلة من 

تنمیة حقیقیة ومستدامة، أو أھلھا في تحقیق طفرة من النمو لدى ھذه الدول، دون أن ترفق ھذه الطفرة ب
إصلاح سیاسي ومؤسسي، والاعتماد ھذا مطلق إذ لا إنتاج حقیقي یسند ھذه الطفرة التنمویة التي  یصنعھا 
النفط، ومن مظاھر تحول ھذه النعمة إلى نقمة أن تستعمل في شراء الولاءات ویتحول المواطنین إلى رعایا 

شعب ومطالبھ بالإصلاح من خلال علاقة زابونیة تمنح منتفعین، وبذلك تتلافى الحكومة ضغوطات ال
للحكومة شرعیة استمرارھا في الحكم مع استمرار ارتفاع مستوى معیشة المواطنین، وانخفاض الریع یھدد 
شرعیة النظام واستقراره، وینتج من الریعیة غیاب المحاسبة والشفافیة، مع عدم تحصیل الضرائب من 

یع لھذه الفجوة فضلا عن الفساد في توزیع العائدات النفطیة على الدوائر المقربة المواطنین في ظل تغطیة الر
، ومن تم یتسبب نموذج الاقتصاد الریعي في انعكاسات سلبیة جمة على الانسجام والتناسق 42من السلطة

ولة دالاجتماعي فیحدث خلل في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، تفقد من خلالھا ال
  سلمھا الاجتماعي، بعرقلة الدیمقراطیة وتعزیز السلطویة والدیكتاتوریة.

  المطلب الأول: انعكاسات اجتماعیة
البھ عن مط أسقطمن النتائج المھمة للنظریة الریعیة كما یرى بعض الباحثین، أن المجتمع المدني قد 

الدولة، لأنھ لا یرى من حقھ التأثیر في السیاسة. كما أن الدولة قد نجحت في التخلص من وشائجھا المدنیة، 
  . 43ھذه الاستقلالیة مرتبطة بمداخیل النفط الكبیرة المدفوعة مباشرة للدولة

ؤسسات وضع م الانعكاس السلبي الأبرز لاقتصاد الریع على الصعید الاجتماعي ھو تمكن السلطة من
المجتمع المدني في حالة ركود باستثناء التي تبدي ولاءھا للحاكم، وھو ما یعطیھا قدرة أكبر للمناورة في 
الحد من نشاط مؤسسات المجتمع المدني التي تستھدف الإصلاح والتغییر، وتعد المساومة الأسلوب الأبرز 

خرى تلجأ النخب الحاكمة لإنشاء مؤسسات مدنیة لاستمالة القیادات المناوئة وشراء ولائھا، وفي حالات أ
  .44موازیة وتدعیمھا من عائدات النفط لإضعاف تلك المناوئة وصرف اھتمام المواطن عنھا

یذھب نزیھ أیوبي في تحلیلھ للتضامنیات بأن بعضھا یمیل إلى التقارب والتعاون مع الدولة على  
س ولة والتي قد تشكل الحجر الأساس للبنیة العسكریة أو الحرأساس التقاء المصالح، كالقبائل المتحالفة مع الد

الوطني في بعض الدول، وقد یفسر ھذا الإطار النظري في التعبیرات المختلفة عن عدم الرضا أو الاستیاء، 
في ظل انعدام أو محدودیة المشاركة السیاسیة، ویمیل البعض من ھذه التضامنیات إلى أخذ موقف معارض 

كل شبھ تلقائي، وبالتالي یمیل إلى الدفع بمراجعة المنظومة الاجتماعیة القائمة برمتھا، في حین من الدولة بش
إن التضامنیات المندمجة أو القریبة من السلطة تعبر عن استیائھا داخل سیاق المنظومة كالمطالبة بحصة 

 .45أكبر من ریع النفط كبدیل للإصلاح السیاسي
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یع یحول دون التحولات الاجتماعیة المطلوبة فھو یعیق عملیة كما أظھرت بعض الدراسات أن الر
، حیث إن ابرز صفة مشتركة بین 46التحول الدیمقراطي، كما حدث في الجزائر خلال العشرین سنة الأخیرة

مجتمعات الاقتصادیات الریعیة ھي أضعف الإرادة والمبادرة الوطنیة إذ یصبح المواطن إتكالیاً أكثر مما 
، وذلك بتربیة الفرد تربیة اتكالیة، بدل ما یكون الفرد عونا للدولة في الإنتاج المحلي 47مبدعاھو منتجا أو 

یصبح عالة علیھا في ظل الاقتصاد الریعي، كما ینعكس نمط الریع على عمران المجتمعات حیث تصبح 
ند لاك الترفي عالسیطرة على مراكز الثروة ومراكز اتخاذ القرار في ید فئة معینة، وبذلك یظھر الاستھ

المجتمع، كما أن النظام الریعي یقوض على نحو خطیر النسیج الاجتماعي من زاویة أخرى لان الإنسان قد 
یقبل أن یغتني البعض على أساس الجھد والجدارة، غیر أنھ لن یتسامح مع أولئك الذین ینجحون من خلال 

الامتیازات في شكل إعفاء أو تخفیف ضریبي،  . فقد تتجلى ھاتھ48التلاعب ومنح الامتیازات من طرف الحاكم
كان من الواجب تحصیلھ لصالح الخزینة العمومیة، لأن الدولة تجد سھولة في تحصیل إیراداتھا من عائدات 
النفط أسھل بیروقراطیا وأكثر شعبیة سیاسیا من تحصیل الضرائب، والسبب أن الخزینة متخمة بسبب 

وھو عین  49تحویل بعض ھذه الأموال إلى الشعب بتخفیض الضرائبعائدات النفط فیصبح بوسع الحكومة 
  الفساد والتھدید المستقبلي للسلم المجتمعي في البلد.

  المطلب الثاني: انعكاسات اقتصادیة
أن تراكم المال الذي لا ینبع من نشاط اقتصادي حقیقي یتیح المجال  1999كشفت دراسة شھیرة سنة 

ومشاریع أقل إنتاجیة، ومن شأنھ أن یزید من حجم التشوھات والانحرافات  لإمكانیة ھدر الثروة في أنشطة
في العملیة الاقتصادیة، ویعمق من حالة عدم المساواة في المجتمع، وفي نفس الوقت یضعف مؤسساتھ 
السیاسیة والقانونیة، كما خلص البحث من خلال دراسة حالة ثلاث دول نفطیة وھي نیجیریا، وفینزویلا، 

ك إلى التأكید على العلاقة الطردیة بین الإیرادات المحصلة من تصدیر النفط والغاز ومستوى والمكسی
. كما لاحظ جمیع الباحثین في طبیعة الاقتصاد الریعي، أن الریع یخلق 50النفقات الحكومیة في للدول الثلاث

  .51لأخرىالمرض الھولندي، والذي أدى إلى صعود صرف سعر العملة المحلیة اتجاه العملات ا
الطابع الریعي للاقتصاد في دولة ما یلازمھ انكشاف خارجي، لأنھ عاجز عن سد حاجیات البلد 
الأساسیة ما یجعل الدولة تلجأ للاستیراد، وھو ما یوقعھا في شباك التبعیة الاقتصادیة والذي تنجر عنھ تبعیة 

وكلائھا  خصبا للشركات الأجنبیة عبر سیاسیة تضر بمبدأ السیادة، ما یجعل السوق المحلیة مرتعا ومستنقعا
المحلیین الذین یجنون أرباحا طائلة تلھیھم عن منافع أوطانھم، ویقتنصون إضافة إلى مجھود الغیر الفائض 

  . 52الاستھلاكي، ما یساھم في تمركز الثروة بید القلة، وھي نفسھا الفئة المقربة من دوائر الحكم
ي الدولة یقابلھ تراجع تدریجي للإنتاج المحلي بالنسبة للصناعة إن استفحال ظاھرة الاقتصاد الریعي ف

والزراعة، ومن ثم تراجع أھمیة العمال الصناعیین والزراعیین، مما یؤدى إلى تراجع القوى الاجتماعیة 
. إضافة إلى تفشي ثقافة اللا مساءلة وتجذر 53الإصلاح الاقتصادي والتقدم الاجتماعي لاستراتیجیةالمساندة 

غل الفساد في المجتمع، وانتشار ظاھرة المضاربة بظھور مستثمرین لا یحملون معھم "روح المشروع وتغل
الرأسمالي"، وغایة أھدافھم الكسب السریع، كحصة جاھزة یوفرھا الریع، وعادة ما یدار الاقتصاد بواسطة 

أسعار البترول سنة  . وكمثال في حالة الجزائر عند انخفاض54حفنة من المضاربین والمغامرین المالیین
في المائة، وبالتالي استھلاك مجمل  50، أدى تراجع الجبایة البترولیة إلى تراجع الإیرادات بنسبة 2014

ادخار الخزینة وأعلنت الحكومة حینھا أنھا أصبحت عاجزة عن تسدید أجور العمال، وبعد ذلك لجأت الدولة 
یز، بفعل تراجع الموارد المالیة للدولة المترتب على إلى تخفیض الإنفاق العمومي على الاستثمار والتجھ
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. فللعمل على تجنب التأثیرات غیر المرغوبة لارتفاع تدفقات 55انھیار أسعار النفط في الأسواق العالمیة
  عوائد النفط یجب أحد أمرین:

نھا مإما خفض معدل استخراج النفط وبالتالي خفض العائدات المتوقعة، أو استثمار العائد الأكبر 
. وتعمل على وضع 56خارج البلد، كما أنھ بإمكان الدولة أن تستعمل ھاتھ العائدات في تسدید دیونھا الخارجیة

استراتیجیات تسمح بالخروج من اقتصاد یعاني التبعیة الاقتصادیة إلى اقتصادیات متنوعة في ھیاكلھا غیر 
رر اقتصاد الدولة ویصبح بإمكانھ تأمین . بذلك یتح57متأثرة بتقلبات الأسعار في أسواق النفط الدولیة

  الضروریات مع إمكانیة المنافسة الخارجیة.
  المطلب الثالث: انعكاسات سیاسیة

إن  ،ابن خلدون، والجابري، ومایكل روس لقد أثبتت بعض الدراسات التاریخیة، والتي منھا دراسات
 استبدادیة، تعتبر النخب الحاكمة فیھا المواردالاقتصادیات ذات القاعدة الریعیة قد أنتجت على الدوام أنظمة 

. وھي أصل ثابت 58الطبیعیة والبشریة بمثابة ملكیة إقطاعیة موروثة، تستطیع التصرف بھا كما یحلوا لھا
. ویعد الإنفاق الحكومي 59في الدولة، فھذا ھو المنطق الذي حكم ولا یزال یحكم نمط الاقتصادیات العربیة

ما من قبل النخب الحاكمة في الدول الغنیة بالموارد لاحتواء ضغوط الإصلاح أحد أھم الوسائل استخدا
، 60والدیمقراطیة، ویساھم الریع في قدرة النخبة الحاكمة على شراء الولاءات وشراء ذمم المعارضة
. 61باعتبارھا الأساس الذي تضمن من خلالھ انتفاء أي مطالبة اجتماعیة باقتسام السلطة أو بالمشاركة فیھا

كما یلاحظ أن ھناك تنازل عن الصوت الانتخابي الدیمقراطي مقابل تعویضات مصدرھا الریع المركزي 
للبلاد، أي التنازل عن دفع الضرائب مقابل التنازل عن الصوت الانتخابي، وبذلك یلاحظ تركز الثروة على 

أو الطغمة الفاسدة خطوط أسریة وعشائریة وطوائفیة ومناطقیة، وتطور النظام إلى نظام حكم القلة 
  .62(أولیغارشیة)

ذلك أن القاعدة الاقتصادیة للدولة التسلطیة في المجال السیاسي العربي ھي الاقتصاد الریعي، الذي 
منح الدولة القدرة على الاستیلاء على المجتمع، فنمط الإنتاج الریعي یمثل سند الدولة الأھم في إعادة المنطق 

  . 63فرصة إعادة إنتاج نفسھا في حالة تفاعل مع الدولةالاستبدادي، لیحرم مجتمعاتھا 
وكما سبق وقلنا إن الانكشاف الخارجي للاقتصادیات الریعیة یلحقھ انكشاف سیاسي اتجاه الخارج، 
لأن الاقتصادیات الریعیة غیر مقاومة بطبیعتھا فھي من الأساس غیر منتجة وقائمة على الاستھلاك فقط، 

إلى شراء الحمایة من الخارج كما سبق لھا ووفرت سبل الولاء في الداخل  وبذلك تضطر النخب الحاكمة
بعائدات الریع، فھي تحتاج لحمایة خارجیة لتامین مصالحھا الریعیة المتمركزة فیھا، وھذا یعد أحد أھم 

. بذلك تزداد التدخلات 64العوامل الأساسیة في السماح للقوى الكبرى بإنشاء قواعد عسكریة على أراضیھا
الخارجیة في شؤونھا السیاسیة، وتتحول إلى مسرح للمخابرات الأجنبیة، وتدبر لھا الانقلابات وتصنع لھا 
الزعامة السیاسیة خارج حدودھا لأن القوى الكبرى دائما منطقھا خدمة مصالحھا ولیس أمن واستقرار الدول 

  كما تدعي في الغالب.
دات ھاتھ الدولة في الحفاظ على وضعھا ھذا، ، أن الریع قد یشكل إحدى أھم سنمیشال روسویرى 

وذلك من خلال اعتمادھا على سیاستین، إما استئجار المواطنین وشراء الولاء، أو القمع في حالة ما فشلت 
. وھكذا حافظت الدولة الریعیة على حكمھا حتى ظھور الدولة التسلطیة التي شملت المنطقة 65السیاسة الأولى

  .66، وكانت سبب في اندلاع الانتفاضات الشعبیة أو ما بات یسمى بالربیع العربيبأكملھا في ھاتھ الفترة
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لذلك وجب على الحكام والقائمین على تسییر اقتصادات ھذه الدول إن یقوموا بتطویر أسالیب جدیدة 
ن، ومن التفكیر حول الإصلاحات الاقتصادیة التي تساعد على قیام تحول حقیقي إلى الدیمقراطیة ودولة القان

كما أن على شعوب ھاتھ الدول أن تستنفر عقولھا ومواھبھا، وطاقاتھا في سبیل القیام بالتنویع الاقتصادي، 
عبر تنویع إنتاجي لمصادر الریع المختلفة وتشجیع قطاعات الأعمال المبدعة في إطار الأھداف الوطنیة 

سعي لنشر ثقافة التنمیة وتنشیط عملیة . وال67بتسخیر العلم والتكنولوجیا كوسائل لبلوغ الأھداف المطلوبة
الإنتاج والاستثمار من خلال العمل على تدویر الأموال واستثمارھا وتشیید المصانع واستصلاح الأراضي، 

. لأن العلاقة التي تربط بین كل من التنویع 68وتبادل السلع والمنتجات مع عدم تجمید الأموال وتعطیلھا
التنویع والنمو الاقتصادي لأمران حاسمان من أجل تحقیق التنمیة المستدامة  الاقتصادي، والنمو، والتنمیة أن

  .69في الدول الغنیة بالموارد خاصة النفطیة منھا
  خاتمة: 

لقد تناولت ھاتھ الورق البحثیة العلاقة الطردیة بین اعتماد اقتصادیات بعض الدول على الریع وتحولھ 
قتصادي وتماسكھا الاجتماعي، بظھور طبقیة اجتماعیة واضحة، إلى لعنة دائمة على استقرارھا ونموھا الا

واقتصاد منھار ومتھالك، واضطرابات سیاسیة لا تنتھي، بسبب الاعتماد على اقتصاد الریع، وھو الاقتصاد 
الناتج عن اللا جھد، وذلك بسبب تكدس وانحصار عائدات الریع في ید فئة قلیلة ومعروفة وھي إما حاشیة 

دات حد مھدأا أو فئات وعشائر داخل المجتمع تقدم الولاء للفئة الحاكمة، وكل ھذه المظاھر تعد الحاكم نفسھ
  السلم الاجتماعي، وبذلك تكون الدراسة قد توصلت إلى عدة نتائج منھا:

السلم الاجتماعي یعني الانسجام، والأمن، والاستقرار، والتآلف، التعایش داخل النسیج المجتمعي الواحد  -
ئاتھ وطوائفھ، ومختلف شرائحھ، مع قدرة الدولة على الإشراف المادي وتموین ھذا السلم باقتصاد بین ف

  حقیقي واقعي لا عن طرق اقتصاد ریعي مزیف یعد بالانفجار في أي لحظة.
أصبح من المسلم بھ أن الاعتماد المطلق على اقتصاد الریع في الجزائر ھو عامل تھدید، وخلخلة لسلمھا  -

عي، لكونھ اقتصاد رخو یعتمد على موارد طبیعیة من باطن الأرض یتم استخراجھا وبیعھا وبقاء الاجتما
عائداتھا في ید الطبقة الحاكمة والفئات الموالیة لھا، فتظل أغلبیة الشعب ترزح تحت خط الفقر، إلى غایة 

ث تغیر بأي وسیلة كما حدشعور ھذا الأخیر بالظلم لحرمانھ من عائدات بلاده الطبیعة فیقرر الثورة أو ال
  . 2014بعد انھیار أسعار النفط سنة  2018، وفي الجزائر سنة 2011في اغلب الدول العربیة سنة 

للسلم الاجتماعي أسس ومقومات لابد توافرھا للحكم على مجتمع أنھ مسالم اجتماعیا، والتي منھا الإدارة  -
لطة، وجمیع تشعباتھ واختلافاتھ، والتداول السلمي على السالحكیمة للتعدد داخل المجتمع بین فئاتھ وطبقاتھ 

  والاحتكام إلى القانون، وإشاعة روح الدیمقراطیة بدل التسلط الدیكتاتوریة.
الاعتماد على النفط كمورد اقتصادي وحید، یعد خطرا على السلم الاجتماعي، فھو مورد نابض، ویعد  -

ھ عرضة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمیة وتذبذب استخراجھ نوع من استنزاف رأس المال كما أن
الطلب العالمي علیھ، مما یؤثر على حصیلة الصادرات والإیرادات الحكومیة، لذا كان من الضروري 

 الاعتماد على مصادر بدیلة ومتجددة.
نان عدراسة في كتابھ "لعنة النفط"، ود"مایكل روس" أثبتت العدید من الدراسات، وعلى رأسھا دراسة  -

في كتابھ "الدولة الریعیة والدیكتاتوریة" مستشھدا بالنظام العراقي السابق، أن النظم الدیمقراطیة  الجنابي
والاقتصادیات الریعیة خطان متوازیان بینھما برزخ لا یلتقیان، وذلك لطبیعة الریع الذي یعتمد على اللا 

 ، فیتحول الحاكم إلى دیكتاتور.جھد ومحاولة الدولة أو الحاكم الاستفراد بمداخلیھ



  اقتصاد الریع وانعكاساتھ السلبیة على السلم الاجتماعي 
 

  

  1031                              الإحیاء مجلة

یرى بعض الاقتصادیین أن الاقتصاد الریعي لا ینجم عن محض وجود البترول أو الغاز أو أي مصدر  -
طاقوي طبیعي واحد تعتمد علیھ الدولة في اقتصادھا، بل ھو تفضیل سیاسي یلجأ إلیھ الحاكم لحیازة موقع 

د وتوزیع العائدات لصنع الولاءات، لذلك نجد دول طاقویة أو ترسیخ موقع امتیازي في تحریك اقتصاد البلا
  بترولیة إلا أنھا لیست دول ریعیة كالمكسیك وروسیا.

لا یبدو أن ھناك علاقة حتمیة بین الاقتصاد الریعي وظاھرة الفساد، أي أن الفساد لیس حصرا على  -
  تماعیة وغیرھا.الاقتصاد الریعي، إنما أسبابھ متعددة من اقتصادیة إلى سیاسیة واج

في الاقتصاد الریعي تھیمن النفقات التشغیلیة على النفقات الاستثماریة، بمعنى أن معظم المداخیل الناتجة  -
عن الریع تصرف في الرواتب والنفقات الرأسمالیة، والتحویلیة ومستلزمات الخدمیة على النفقات التي 

  ن الدولة تعاني عجز في الموازنة العامة.تسھم في تولید الدخل القومي للدولة، وھذا ما یدل إ
  ھناك أعراض سلبیة حتمیة تظھر على الدولة في حالة وقوعھا ضحیة الاقتصاد الریعي والتي منھا: -
ویظھر نتیجة ارتفاع قیمة العملة المحلیة مما یؤدي إلى ارتفاع تكالیف السلع المنتجة  المرض الھولندي: -أ

  افسة السلع الأجنبیة.محلیا وبذلك تفقد قدرتھا في من
حدوث تذبذب في قیم متغیرات الاقتصاد الكلي نتیجة لتقلب أسعار الموارد الطبیعیة، لأن أسعارھا تحدد  -ب

في السوق العالمیة، متأثرة بعوامل اقتصادیة وسیاسیة وتكنولوجیا، إذ لیس للدول النفطیة المنتجة دور في 
  التسعیرة.

نا ھناك علاقة عكسیة بین الدیمقراطیة والدول التي تعاني سیطرة اقتصاد من خلال الدراسات التي مرت ب -ج
  الریع، فكلما زاد الاعتماد على الریع اتجھ البلد نحو الدیكتاتوریة.

  إھمال الجانب الضریبي وتمویل الإیرادات العامة والاعتماد بشكل كبیر على الریع الخارجي. -د
الاقتصادي التنموي أدى إلى إقصاء أي فاعلین غیرھا في ھذه المجالات، انخراط الدولة الریعیة في النشاط  -

ولعل ھذا ما یبرر فشل الأدوار الاقتصادیة للقطاع الخاص في نموذج ھذه الدول وبالتالي ظھور منافسة 
  وشحناء بین الدولة والخواص قد یكون منطلق لاضطرابات اجتماعیة.

  یلي: وتوصي الدراسة بما
تشیع أسباب السلم الاجتماعي وأن تعزیز القوانین الداعمة للحكم الرشید، القائمة على على الدولة أن  -

  المساءلة، والشفافیة، والتداول السلمي على السلطة.
ھناك مقومات للسلم الاجتماعي یجب توفرھا ومنھا رفع مستوى الوعي الإدراكي لشرائح المجتمع،  -

  النظام التعلیمي والمعرفي وتثبیت ركائز المواطنة،  والتحسیس بأھمیة السلم الاجتماعي، بتدعیم
العمل على تنویع الاقتصاد، من خلال خلق مؤسسات ودعمھا وإعطاء فرصة للإنتاج المحلي، والحد من  -

  وطنیة یتركز العمل فیھا على قطاعات الزراعة والسیاحة. استراتیجیةھجرة الأدمغة. وذلك بوضع 
وتشغیل المصانع ببناء نواة تجمعات صناعیة تنافسیة تعتمد على المنشآت تفعیل دور القطاع الصناعي،  -

الصناعیة الكبیرة وتحسین البنیة التحتیة وصولا إلى بناء مدن صناعیة كما تفعل تركیا مؤخرا، مما یسھم 
  في امتصاص البطالة وتحرك الاقتصاد ویعزز أواصر التماسك المجتمعي.

والمسؤولیة الاجتماعیة للمسؤول الخاص، فقد عمل الربیع العربي وما  مكافحة الفساد وتشجیع المساءلة -
تشھده الجزائر في الأشھر الأخیر على كشف المستور، وأوضح أن الأنظمة الاستبدادیة جاثمة على بركة 
كبیرة من الفساد ونھب المال العام والمحسوبیة والرشوة، لذا وجب سن القوانین وتفعیلھا للكشف عن 

  ومن ثم معاقبتھم.المفسدین 
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إعطاء الاستقلالیة التامة لجھاز القضاء لیكون قادرا على إصدار الأحكام حین تنتھك قواعد المنافسة  -
النزیھة أو التعدي على الموارد الطبیعیة والبیئیة وسوء استخدام النفوذ عبر علاقات خاصة مع المسؤولین 

لشعور بالاطمئنان إلى حكامھ فیظھر في شكل انسجام الحكومیین، مما یعطي للمواطن الانطباع بالأمان وا
  مجتمعي.

على ھذه الدول اللجوء إلى تنویع اقتصادیاتھا، لأنھ بمثابة فرصة لترشید النفقات العامة وتوجیھھا نحو  -
  القطاعات التي لھا أثر إیجابي وقیمة مضافة للاقتصاد الوطني.

استشرافیة لكل القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني، قادرة نجاح التنویع الاقتصادي مرتبط بوجود رؤیة  -
على التكیف مع الصدمات في ظل الإمكانات المتاحة ولا یتأتى ذلك إلا بالصرامة في التطبیق لبلوغ 

  الأھداف.
لتحریك القطاعات الراكدة، التي یمكنھا خلق القیمة المضافة، وتسریع وتیرة  استراتیجیةعلى الدولة وضع  -

رات خارج المحروقات، والتوجھ بھا إلى الاقتصاد الموجھ نحو التصدیر في كل القطاعات الزراعیة الصاد
 الصناعیة والخدماتیة.

  قائمة المصادر والمراجع
  الرازي، مختار الصحاح. -01
  ابن منظور لسان العرب. -02
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  .1979مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت 
  .2013عدنان الجنابي، الدولة الریعیة والدیكتاتوریة، دراسات عراقیة، الطبعة الأولى بغداد  -05
یوسف بیبي، الجزائر وإشكالیة الانتقال من اقتصاد الریع إلى اقتصاد الكفاءة، مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة  -06

  .2013، 2المجلد  28العدد 
  .2018، دیسمبر 4أحمد الإدریسي، اقتصاد الریع وآثاره الاجتماعیة والاقتصادیة، مجلة ذخائر للعلوم الإنسانیة، العدد  -07
، 21دول الخلیج أنموذجا" المجلة السیاسیة والدولیة العدد:  م جبار شھاب، الدولة الریعیة وصیاغة النظم الإقلیمیة"سلا -08
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ن قریش، ؤمكیف تؤثر الثروة النفطیة على نمو الأمم، ترجمة محمد ھیثم نشواتي، مكتبة م –مایكل إل روس، نقمة النفط  -11
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